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مـا زال خـيط الـدم النـازف منـذ لحظـة الصـراع
البـشــري الأول )هــابـيل وقــابـيل(، يخــدد وجه
الـبصرة، لم أرهـا من قبل، أنا ابـن الجنوب، وحين
رأيتها بعد عام من سقوط الحكم الدموي. صدمت
بمليشيات أحد الأحزاب، تستعرض بحراب مشهرة
وأجسـاد وشحت بـالسـواعـد، مـدينـة الحـروب لا
تـستقبـل زوارها بقـوس النصـر، بل بأقـواس من
مشاعل آبار النفط، حيـنها فقط يعرف الزائر أنه
دخـل إلى مدينة تتـوسد آبار الـنفط، ولكن، بمعدة
فارغة، إذ سرعان ما نصدم بمرؤية أحياء ما زالت
تعيـش الحقـب الطـينيـة، قلنـا لنـمضـي إلى قلب
المدينـة )العشار(، فمـا زلنا نردد أغـاني فؤاد سالم
عـنه، لم يكن سـوى نهـر مهمل، محـاط بشـارعين
أكثـر إهمالًا، تتفرع منهمـا أسواق البصرة، لم تكن
هي الأسـواق الـبصـريــة التي رسمتهــا مخيلتي!! لا
زنج ولا فــرس ولا هنــود ولا حتــى بقــايــا من
خـليـجيـين، ولكـنهــا البـصــرة!! فهــذا )الخلـيل(
يـنتصب في مـنتصف الـشارع، مـشغولًا عـن أطفال
البصـرة الفـرحين بحـرابهم وبـأنهـم استطـاعـوا
تحقـيق الحلم الأكبر بارتداء السوادـ لم أسأل بم هو
مشغول، ما يدور في ذهني لماذا أوقفوا معلمهم كأنه
في قـصاص وهو الجـالس للدرس والـزاهد في أموال

وأسواق التجار.
لم يبق سوق شط العرب، واجهنـا السياب منتصباً
دونما عكازين، ولكن النهر تحول إلى مقلع لنفايات
الـبصــرة، وعشـرات الـسفن الغـارقـة تخـدد وجه
الـنهـر، جـسـر عــائم يـربـط ضـفتـيه يـتمـدد
باسترخاء، كيف تسـير السفن المحملة في هذا النهر.
إنه ميـت، وليس شط العـرب الذي حفظنـا معالمه
عن كتبنـا المدرسيـة، قلنا لـنر البـصرة القـديمة،
الـشناشيل والأزقة الضيقـة، ولكن الكونكريت غزا
كل شيء، لقـد مـاتـت ابنــة الجلبي مـن زمن، ولم
نخرج إلا بأحلامنا عن بصـرة رسمناها كيف شئنا
لنسميها )بصريـاثا( مثلًا أو لنعد نحو الأبلة!! فلم
يبق من الـبصرة غير حمـام وجامع، وفيهـا تعرف
لمـاذا كتب الـسيـاب أنشـودة المطـر بـرغـم أنه من
مدينة الأنهار )أبو الخصيب(؟ لا يعرف الإنسان ما
تفـعله الحــرب إلا بـين أزقــة الـبـصــرة وفــوق
جسورهـا. نعم فهي ثغر العـراق الباسم، وما زالت
جـذوع النخيل المـنتصبـة بلا رؤوس شاهـداً على

هذه الابتسامة.
لقـد قـال أحـد الـرحـالـة: من زار العـراق ولم يـر
الـبصـرة، فكـأنه لم يـر العـراق. وقـد صـدق والله،
فهي وحـدهــا التي اسـتطـاعـت اختـزال مــآسي
العراق، مـن ير البصرة يعـرف ماذا فعلت الحروب

بنا.
في مـطلع القرن العـشرين كـانت بدء المـواجهة مع
القوة البريطانية في منطقـة الشعيبة، الأمر نفسه
اسـتعــادتـه البـصــرة مع مــطلع القــرن الحــادي
والعشرين مع القوة الأمريكية، مثلما كانت قاعدة
في حـربي نهاية القرن العشـرين، وكأن البصرة قد
حكم عليها بأن تكون قاعدة أبدية لكل الفتوحات
الحقـيقية منهـا والزائفة، لهـذا كان الثمن بـاهظاً،
أن تكـون مـثلًا للخـراب )بعـد خـراب الـبصـرة(
تحصيل حـاصل، ولكن مـا يستـوقف المتـأمل، هو
كيف اسـتطـاعت قـاعـدة الحـرب هـذه أن تكـون
قاعدة للعلم، عبر تاريخها القديم والحديث، وربما
بسبب من هذا الأمر أطلقوا عـلى البصرة والكوفة
تسـمية العـراقين، فهن قـواعد علم وحـرب، وبذا
اخـتزال العـراق في حضـارتين، وكل مـنهن حملت
من وزر تاريخ، أنـهار الدم فيه أكثـر من أنهار الماء،
وبـذا لم يبـق من ابن غـزوان سـوى سيف مـا زال
يقـطر دماً، يخـدد وجه.. وصرائف الجنـد تحاصر
الأحيـاء.. مدينـة تأريخهـا تكتبه الحـروب، وربما
بين جـدرانهـا ولـدت حكـايـة عن عنقـاء، مـوتهـا

يشكل لحظة ولادتها.

معالم مدينة البصرة الجميلة التي اختفت 
مهبط آدم

سعيد عبد الهادي كانت مـدينة البـصرة لغايـة نهاية
سـبعينـيات القـرن الماضـي مديـنة
سـياحيـة بالمعـنى المبـاشر للكـلمة،
علـى الاقل للعـراقيـين فقط، فقـد
كان من يـتزوج من ابناء المحافظات
يقضي شـهر العـسل في احد فـنادق
مدينة البصرة، السفرات الجماعية
والجامعية امختلف جامعات العراق
تـــأتـي إلى الـبـصـــرة في العــطلـــة
الـربيعـية، ظـاهرة )الـكسلـة( التي
تبـدأ مع اعياد نوروز وتستمر لأيام
لم تكـن معــروفــة في اي مـــدينــة
عـراقيـة اخـرى اذ تقــام مخيمـات
الانس والـطرب لعـدة ايام بليـاليها
في )الاثل( او علـى الـبحــر، انتـهت

تماماً.
اصدقاؤنا المغـتربون الذين عاصروا
مجــد تلك الايـام الـبهيـة الغـابـرة
وغــادروا حيـنهـا، والــذين عـادوا
مؤخراً الى ارض الوطن، صعقوا من
هول الـصدمة! بعضهم قال )يا الهي
ما هـذا الخراب الـذي نراه امـامنا؟
مــا هــذا الخــراب الــذي يـغلف كل
اشيـائنـا الجـميلـة التي تـركنـاهـا
خلفـنا قبل سنـوات؟( ربما هـذا هو
شعـــور الجـمـيع، في جمـيع انحـــاء
العـراق. لـذا فهـم يصـرون علـى ان
بـصــرة الاربـعيـنيـــات، او حتــى
الخمسينـيات اجمل من الستينيات،
وهـذه الاخيرة كـانـت اجمل بكـثير
من بصـرة السبعـينيات، امـا بصرة
الحاضـر!! بصرة اليـوم! فهي كارثة
قائمة !! هل يعقل ان تصل البصرة
الجميلـة، بنـدقيـة الشـرق الى هذا
المـستــوى )الحضــاري ( البـائـس؟
بعضهـم قال:)هـذا ليـس وطنـاً بل
هـو مخيـم، فكمـا يبـدو ان الجـميع
علـى وشك المغادرة !!( هذا هو لسان

حال جميع من عاد مؤخراً.
ايديولوجيا الاهمال 

امـا نحن اهلهـا الـذين بـقينـا فيهـا
صحـيح اننـا نـشعـر وشعـرنـا قبلًا
بخرابهـا وانهيارهـا التدريجـي منذ
زمن تـسلط صـدام علـينــا، ولكنـا
اعـتدنـا ذلك تـدريجيـاً ايضـاً، امام
قبضته الـشديدة، فما بـاليد حيلة،
مـاذا نعمل ونحن نـرى امام أعيـننا
ازالة وهـدماًُ او الاستحـواذ على كل
معالم مدينتنا الحضارية والجميلة
تدريجياً وبهدوء، وبأيد محترفة على
الخراب والتـخريب والـسرقـة؟ كنا
نتسـاءل بيننـا في المحيط الامـن لنا
دائمـاً والـذي نثق بجـدرانه جيـداً،
احيـاناً نختـلف مع بعضنـا، البعض
يقول ان ازالـة تلك المعـالم \عملـية
مقـصودة ومـدروسة، بل هـي جزء
مـن ايديولـوجيا الـسلطة المـستبدة
القـــائـمـــة علـيـنـــا، وجـــزء مـن
تخــطيـطهــا للـتخلـص ممـــا يمت
للجـمــال والحـضـــارة وللـمــاضـي

الجميل بأي صلة او صفة.
ونــرد علــى ذلك الــرأي بــأن تلك
الايديولـوجيا المتسلـطة لم يسع لها
الـوقت بـأن تـشغل بـالهـا او وعيهـا
الهابط اصلًا بالـتخطيط لهذا النوع
من الـتخــريـب، انهــا لا تملـك تلك

منـذ سنـين، بل ازيلت كل المقـاهي
الشعبـية فيما بعـد لأسباب مختلفة
مـنهـا تجـاريــة!!، نعـم فمــدينـة
البـصرة لم يعـد فيـها مقهـى واحد
تصلح للجلـوس في الوقت الحـاضر!
نعم فـيها أمـاكن ضيقـة أو مؤقـتة
لشــرب الشـاي أو )الحــامض( علـى
استعجـال فقط، أو ربما أماكن أوسع
قـليلَا في أزقـة جـانـبيـة تــزدحم
بالقـاذورات، هذا كل مـا تبقـى من
مقـاهي )أبـو مضـر( و )التــأميم(
وأخريـات بدون أسماء. أمـا )البدر(
و )14 تمـــوز( والمقـــاهـي الأخـــرى
والمـطــاعـم العـــائمــة والمقــاصف
الــســـريعـــة الـتي هـي جـــزء مـن
كورنـيش شط العرب فـأزيلت أيضاً
لتحل محلـها تماثيل ضحـايا حروب
صدام الـذين قـتلوا بـإرادتهم، تلك
التمـاثيل المتماثلة، التي أماتت ذلك

الكورنيش العتيد.
دور السينما الصيفية..

النوادي الاجتماعية
أمـا دور السينمـا الصيفيـة فعلى ما
أعـتقــد ومــا عــرفـته مـن بعـض
الأصدقـاء فإنـها ظـاهرة تمـيز بـها
العـراق فقـط ولا تشـاركه فيهـا أي
دولـة أخـرى، ودور الـسيـنمــا تلك
التي كانت في البصرة لا أجمل منها،
فقـد أنشـئت تلك الـدور للـتخفيف
من شـدة الحـر في صـيفنـا القـاسي
لروادهـا من العـراقيين والأجـانب،
مـثلًا سـيـنـمــا نــادي )الـبــورت(
الـصيفي في المعقل التي كـانت جزءاً
مـن نــــادي )الـبــــورت( الخــــاص
بمـوظفي المينـاء، فقد كـانت عبارة
عن حديقـة جميلة جـداً من أنواع
الـزهـور والـشـجيرات المعـتنـى بهـا
كثيراً تحيط بكـراسي الرواد إضافة
إلى مـراوح الهواء الـعموديـة. أهملت
تلك الحـديقـة الجـميلــة وأضحت
خراباً، وهـدمت تلك الدور جميعها
إلى درجة الخراب التام، تحولت الآن
إلى كـراجـات أو منـاطـق مهملـة، أو

أماكن لتجمع النفايات.
مـرة في أواخـر سـبعيـنيـات القـرن
المـاضي التـقيت صـدفـة في الـعشـار
بـأحـد الأصـدقـاء وهــو من بغـداد
دجــاء لـيقـضـي شهــر العــسل مع
عـروسه في البصـرة، وقتهـا لم تكن
زوجتي في المنزل، فقد كانت موفدة
من دائـرتها إلى بغـداد!! ولما لم يكن
بمقـدوري أن أستضيفهـم في المنزل،
ذهبـت بهم بـدون أي شك إلى أحـد
النـوادي الاجتمـاعيـة المنتـشرة في
المدينة وعلـى كورنيش شط العرب
الجمـيل التي كنـا نتبـاهى بـه أمام
ضيـــوفنــا، تلـك النــوادي كـــانت
تستقبل العـوائل أو اعضاءها فقط،
وكـانت سهـرة جميلـة ظل ضيـوفي
يتذكـرونها لـسنوات. هـذه النوادي
ومن قبل سنـين اختفت من حـياة
البـصرة تمـاماً ولم يـعد لهـا وجود
يـذكــر، بل إن ذكـرهــا الآن يعـتبر
خـطـيئــة أو معــصيــة تـسـتحق

العقاب!!

الى ماضـيها )الجـميل(، لكنـه الواقع
الثقيل والمـر والقـاسي الـذي يحيط
بـنا من كل جـانب. لم يقتـصر ذلك
الخـراب على تلك المعـالم فقط، فقد
امـتد الى اعماق عميقـة من حياتنا.
هل نتكلم عن المـكتبات العـامة التي
كــانت مـعلمــا رئيـسـاً في كل المـدن
العراقيـة، والتي شكلت مصدراً مهماً
لثقــافتنـا ومعـارفنـا عنـدمـا كـان
ارتيــاد تلك المكـتبــات تقليـداً شبه
يـومـي في حيــاتنـا نحـن ابنـاء ذلك
الجيـل والاجيـــال التي سـبقـته؟ في
الثمـانـينيـات الغـيت فقـرة ارتيـاد
المكتبـات العـامة مـن برامـج الكثير
من القراء والمـثقفين وحتى الطلبة،
ولأسبـاب كثـيرة منهـا الحـرب مثلًا
التي جـند لهـا الشعـب بأكـمله فقط
الاشقاء المـصريـون يجوبـون شوارع
مـدننا ويؤدون اعمالنـا السابقة. اما
المكـتبــات - الــدكـــاكين الـتي كنــا
نـرتادهـا لشـراء الكتب والـدوريات
الاخرى وكيف اختفت هكذا وبشكل
يكون شبه نهائي من البصرة عموماً
وبالتأكيد من المدن الاخرى )المكتبة
الاهـليــة( في احــد ازقـــة البـصــرة
القـديمـة! ورفــوف قليلـة اخـرى في
بعض محلات القـرطاسية، وبسطات
باعـة الكتب على الارصـفة، هذا كل
مـا تبقى من مكتبـات عامرة كبيرة،
كثيرة كـانت تشغل اجـزاء مهمة من
الشـوارع التجاريـة المهمة في الـعشار،
وحتى في الاحيـاء السكنيـة البعيدة
عن المـركز، ثـلاث مكتبـات فقط في
شـارع الوطن مـثلًا، مكتبـة في سوق
الهنود، مكتبـة في سوق حنا الشيخ!!
للاسـف ليـس لــدينـا جـرد دقـيق

بذلك.

مدينة بلا مقاه
كانت في العشار ايـضاً ظاهرة جميلة
لا يمكن ان تلغـى من ذاكرتـنا، وهي
المقـاهي الـشعبيـة المطـلة علـى شط
العشـار، ازالتهـا )الحضـارة( برمـتها

الترقية، وعندمـا سئل احدهم وهو
مـن ابنــاء منـطقــة المعـقل في ذلك
الامتحـان )من الذي فـتح الاندلس؟
( اجاب بدون تردد )مزهر الشاوي(
اشارة الى مـدير عام الموانئ العراقية
آنـذاك والذي اشـرف في وقتـها عـلى
انشـاء )متـنزه وحـدائق الانـدلس(
والمــرافق الاخــرى القــريبــة مـنه
وكـذلك جميع الاحـياء الـسكنـية في
المعقل والهـارثة والأبلـة، فقد كـانت
تلك الحـدائق من المتنزهات الجميلة
والتي شكلت معلمـا رئيساً من معالم
مـــدينـــة البـصــرة في سـتيـنيــات
وسـبعيـنيـات القـرن المـاضـي، نعم
كـانت )حـدائق الانـدلـس( ولـكنهـا
انـدثرت او اهملت علـى نحو يكاد ان

يكون نهائياً في الوقت الحاضر.
هل نتـكلم عن غـابات الـنخيل التي
اعدمت بقرار )رئاسي(؟ نعم اعدام
بمعنـى الـكلمـة، اذ تم قـطع رؤوس
اربـعة عشـر مليون نخلـة بقرار من
)القيـادة السياسيـة للحزب والثورة(
عـام 1986 اثنـاء الـتهيـؤ لصـد احـد
الهجـمـــات الايـــرانـيـــة في )شـــرق
الـبصــرة( كمـا كـان، يـطلق عـليهـا
حينـذاك، من قضـاء القرنـة شمالًا
بـإتجاه الجـنوب وصـولًا الى السيـبة،
خـوفاً مـن ان تعيق باسقـات النخيل
تلـك دفاعـات )صدام( الجـنونـية او
يستتر بها )العدو(!! وقد نفذت ذلك
القــرار احــدى تــشكـيلات الجهــد
الهنــدسي التـابعـة لـوزارة الاسكـان
والتعمـير آنذاك. والى هـذه اللحـظة
والجـــانـب العـــراقـي مـن الحـــدود
الشرقية الجنوبية عبارة عن جذوع
قـــائمــة بـلا رؤوس وارض بيـنمــا
الجانب الايرانـي نخيل عامر وارض

خضراء!
المكتبات

بالتأكيد ان دافعنا الى كتابة موضوع
من هذا النـوع، ليس )عقـدة العصر
الذهـبي( عند الشعوب عندما تنظر

في جميع شـوارع المدينة، فـقد كانت
على مستـوى من الجمال والـنظافة،
ولكنهـا اختفت هكذا كلهـا بالتدريج
ايضاً مـنها )حديقـة الامة( في شارع
الكورنيـش تحولت الى قصـر رئاسي
يقـال انه منح لـزوجـة الـدكتـاتـور
وامـا متنزه وكـورنيش )الـسراجي(
الذي كان يضم قصـراً تراثياً للشيخ
خــزعل امـير )المحمــرة( يعــود الى
نـهايـة القـرن التـاسع عشـر يسـمى
)قصر السـبّاع( سمي هكذا لأحاطته
بتماثـيل لأسود قمة في الجمال. وقد
اهـتـمـت به بلــديــة المــديـنــة في
السبعينيات من القرن الماضي وبنت
فيه كـازينـو حـديثــة وجميلـة في
وقـتهـا، احـترقت فـيمــا بعــد ذلك
بسنوات قـصيرة نتيجة الاهمال. ثم
ليـسـتحــوذ صــدام ايـضــاً بعــد ان
وضعـت حربـه الاولى اوزارها، لـيس
على القصر وحده فقط بل على كل
المتنـزه، ويهدم ذلك القـصر الاثري،
ويبـني فيـه مجمعـاً رئــاسيـاً يـضم
مجـمـــوعـــة مـن القــصـــور ودور
الاستراحـة والضـيافـة، اطلق علـيها
اسمـاء رؤسـاء وملـوك دول )مجلـس
التعـاون العــربي( الـذي اعلـن عن
تأسـيسه في نهايـة ثمانينـيات القرن
المـاضـي. و)للاسف( لم ينـعم اي من
رؤســاء وملــوك دول ذلـك المجلـس
بتلك القصـور الفارهـة التي ربما لم
يملكـوا مثلهـا في ممـالكـهم او دولهم
وهي الآن مقـراً لقــوات التحـالف في

البصرة!!
اعدام 14 مليوناً من

باسقات النخيل 
في ستينيات وحتى اوائل سبعينيات
القـرن المــاضي كــان هنــاك سيـاق
عسكري في الجـيش العراقـي لترقية
الجنـود والمــراتب المـتطـوعـين من
الـذين لا يمتـلكون اي مـؤهل علمي،
بأن يـسألوا اسـئلة  عامـة في امتحان

القـدرة على التـخطيط او الـتنظير
لهذه الاشياء، انها منـشغلة بالحفاظ
علـى نفسها فقط، وكيفـية ديمومة
سلـطـتهــا تـلك بـــالقـتل، وبـنــاء
السجون، والاسلحة الكيمياوية، وما
الى ذلك مـن ادوات لتـترك البــاقي
لغــوائل الـزمـن حلـيفهــا ليردم او
ليهدم ما تريد هي ردمه او هدمه.

صحيح انهـا استـحوذت علـى بعض
تلك المعالم، وصحيح ان بعـضاً آخر
من تلك المـعالم ازيلت عنـوة وبنية
سيئة او سـوء تقدير، مـثلًا )ساعة
سورين( مقابل الجسر المؤدي لسوق
حنـا الــشيـخ قبل مــدخل )سـوق
الهنــود( والـــذي سمي بـ )جـســر
سورين( وهي سـاعة كبيرة شـيدها
مـــواطن عــراقـي من اصـل ارمني
حملت اسمه تضـاهي ساعـة البريد
التي كانت تقع قبالتهـا تتوج بناية
)الـبريــد والـبرق والهـــاتف( والـتي
ازيلـت ايـضـــاً، او )قـــاعـــة الهلال
الاحمـر( بجانـب مديـرية شـرطة
الـعشّـار، التي كـانت صـالـة عـرض
دائمــة للـفنــون التـشـكيـليــة، او
النـشاطـات الاجتـماعـية المخـتلفة،
وقد ظلت بقعة الارض التي شغلتها
تلك القـاعة فـارغة مـنذ 1971 والى
هـذه اللحظـة، والشيء نفـسه يمكن
ان يقــال عن غلق )نــادي الفنـون(
المـؤسسـة الثقافـية المهمـة في تاريخ
البصـرة الثقـافي لغايـة 1973. حيث
تـركت امـاكـن تلك المعـالم فـارغـة
مهملة الى هـذه اللحظة. وربمـا كان
دافع ذلك وفي هــذه الحــالــة فقـط
)ايـديـولــوجيـا( إذ ان وجــود تلك
المعالم لا يتفق مع تلك )التوجهات(
الفكـرية الـتي حكمتـنا طـوال تلك

السنين.
الحدائق والمتنزهات 

امــا غيـاب الحـدائق والمـتنـزهـات
العامة التي كانت تـشتهر بهامدينة
الـبصرة، وكذلك الجزرات الوسطية

العدد )115( الاربعاء 19 ايار 2004
NO (115)  Wed.  (19) May

في حدودها الشرقية جذوع  قائمة بلا رؤوس وأرض يباب!

ســـألني صــديق  وقــد مــر عــام علــى انـتهــاء
الحـرب:كيـف نشعـر أن الـوضع الطـبيعي عـاد إلى
العـراق وان الفـوضـى العـارمـة وعــدم الالتـزام
بـالقـانــون واللامبـالاة قـد تلاشـت ،وحل محلهـا
الالتـزام والهـدوء والسـير من اجل حيـاة لهـا آفـاق
رحبة؟أجبته وكـانت عيني على مـشهد الازدحام
الكبـير في إحدى التقـاطعات المهمـة:عندمـا يلتزم
السائقون بأنظمة المرور وعندما تجد السابلة وقد
وجدت طـريقها الـسهل للعبـور إلى الجانـب الآخر

دون معرقلات..
في كـربلاء..ثمة عـلاقة بين المكـان وبين الازدحام
وقد يـكون حـال هذه المـدينـة  كالمـدن الأخرى..
شــوارع ضيقــة وسيــارات كثـيرة وغيـاب كـامل
للالتـزام..كلمـا وسعت مـديـريـة المـرور شـارعـا
ورفعت جـزراته الـوسطيـة لجعله ذا ممـر واحد
ازداد الشـارع اختنـاقا سـيارات تقف واحـدة قرب
الأخـرى بصفـين وأحيانـا بثلاثـة صفوف..بـاعة
الأرصفـة  انـتقلـوا إلى وسـط الـشــوارع..أصحـاب
المطـاعم  فـرشـوا منـاضـد الطعـام  قـرب حـافـة
الــرصيف واقـتطعـوا جـزءا من الـشــارع ليكـون
واجهة لهم وإعلانا بأنهم يقدمون الطعام بأنواعه
للزبائـن. خليط من الفوضى لم تـكن تشاهده من
قبل لكنه أضحى ميزة المدينة وبات شرطي المرور
عاجزا عن أداء واجبه بعـد أن كان الخوف يفرض
وجوده وليس احـترام القانون..فحين غاب الجلاد
انفـرط عقـد الخـوف وسـيطـرت الفـوضـى علـى
القـانون.الناس في كربلاء يـشكون هذا الإهمال من
قبل الجميع..أصوات المنبهات تتعالى ولم تنفع كل
إجراءات مـديرية المرور في الحد من الازدحام ،لان
الســائق يتفـنن في المخـالفـة ويبـحث عن طـريق
قصير ليـصل إلى المكان الـذي يريـده حتى لـو كان
)رون سايد (..يقول المواطنون..أن العودة للقانون
تبدأ بفـرض الغرامـات القاسيـة وليكن العمل أولا
بهـدوء، وألا يتقاعس الـشرطي عن أداء واجبه، و أ
لا تكون عينه علـى الساعة بانـتظار انتهاء العمل،
وان تكـون يداه مرفوعتـين طوال فترة تواجده في
الـشارع، وان يكون حازما بـإشارته للمخالفين و ألا
يستسلم سريعـا لكلام المخالفين الذين يكررون إن

القانون غائب وأننا نفعل ما نشاء!
كربلاء ومشاهد الازدحام

يقـول عقيـد المـرور سعـد خـضير عبـاس مـديـر
مرور كـربلاء: حين تغيب العقوبـات الرادعة فإن
الـسواق بـطبيعـتهم لا يلتـزمون بـأنظمـة المرور
وهذا موجود في كل العـالم لذلك وجدت العقوبات

في الشـوارع..أمـام هـذا العــدد القليل كـيف لنـا أن
نسيطر علـى عملنا وتكون لـنا قوة أو احتراما من
قـبل السـائق؟ويـضيف هنـاك معـوقـات ومعـانـاة
أخـرى منها إن المـديريـة لا تمتلك رافعـات لسحب
السـيارات الـعاطلـة لتخفـيف الازدحام بـأقل فترة
زمـنيــة..عــدم وجــود دراجــات نــاريـــة لفك
الاختنـاقـات وملاحقـة المخـالفين. عـدم وجـود
علامات مرورية تحذيرية وإرشادية..عدم وجود
أجهـزة اتصـالات بين النقـاط المروريـة المنتـشرة
لقلتها داخل المـدينة ..ليس لدينـا سيارات كافية.
لدينـا 20 سيارة أغلبهـا عاطلة وقـديمة..ويضيف
بحـرقة و ها أنت تـرى إننا نجلس في )كـابينة (بلا
أثـاث لان بنـايـة المـديـريـة لم يتم تـأهيلهـا بعـد
تعـرضهـا إلى السـلب والنهـب والسـرقة ويـنقصـها
الأثـاث..الجـميـع من مـنتــسبي شـرطـة المـرور
يجلسون في غرفـة واحدة بلا جهاز تـبريد..إضافة
إلى كل هـذا لا نحصل علـى تعاون من قـبل الجهات

المعنية.
صافرة بلا سلاح 

شـرطي المـرور لا يحمل شيـئا إلا صـافرتـه ويديه
وهما تـؤشران ذات اليمين وذات الـشمال، وبين أن
يقف في وسط الشارع ليمنع تحرك السيارات إذا ما
أراد أن يعـطي مجـالا لـسيـارات أخـرى بـالتحـرك،
وبين من يغافله ليتحـرك فينقطع الشارع ليسمع
بعـدها انه لا يعمل.. وبين حقيقة العمل لبعضهم
وبين مـن ملّ الـوقـوف دون أن تـؤخـذ إشــارته
ففضل الانـزواء...  يبقى الـشارع مزدحمـا وتبقى
عين الشرطي تلتقط أية حـركة مريبة قد تودي
بحيـاته..يقول مدير المرور:  إن الحالة الأمنية هي
واحدة من أهم العـوامل التي تؤخـر عمل شرطي
المرور فقـد استشهـد مديـر المرور الـسابـق العقيد
سجـاد مهـدي صـالح في حـادث إرهـابـي عنـدمـا
انفجـرت سيارة مفخخـة قرب سيـارته وكان معه
المـفوض هـادي صالح وثـلاثة جـرحى إضـافة إلى
تعـرض الكثـير من المنتـسبين إلى حـالات الاعتداء
بــالضـرب مـن قبل بـعض الـسـواق..لـذلك تـرى
شـرطي المرور يـؤدي واجبه وهو لا يحـمل سلاحا
حتى لا يـقال عنـه كلام غير منطـقي وفي ظروف
صـعبة مـثل هذه الـتي نمر بهـا في مدينـة كربلاء
لان الاغتيـال سيكـون هـو المحصلـة لأي عمل قـد
نقـوم به بحجة عـدم وجود قـانون وهـذه المفردة
نسمعهـا في كل يوم ..بمعنـى إن المخالـفات اكبر من
أي عمـل واكبر مما هو متوفـر من إمكانيات العمل

نفسه.

إلى اكثـر من 6 ملايين دينار ومع ذلـك ترى هناك
من لا يلتـزم إطلاقا بـأنظمـة المرور وكـأنه امتلك
الشـارع وهذا نـابع من قلـة الثقـافة والـوعي بكل

تأكيد.
حواجز  وتبرعات 

ولان العلامـات المروريـة لم تعد نـافعة في الـزمن
الحاضـر ولان السائق لا يهـتم بأنظمـة المرور، فان
شوارع مديـنة كربلاء امتلأت بعـوارض حديدية
وقطع أسمـنتيـة كبـيرة وضعت بلا تـرتيب أمـام
فتـحات الـشوارع سـألنـا العقيـد سعـد عنهـا وعن
المبــالـغ التي صـــرفت مـن اجل هــذه العــوارض
فقال:هذه الـعوارض لمنع دخول الـسيارات الكبيرة
إلى داخل المـدينـة ووسطـها لأنـها تـشكل ازدحـاما
مضافـا وخصوصا في أوقات الزيارات فهي تأتي من
مدن العـراق إضافـة إلى المركبـات الكبيرة القـادمة
من الـدول المجـاورة  ولان المـديـريـة تـشكـوا قلـة
مواردهـا حتـى تلك الـتي نسـتحصلهـا من مبـالغ
الغـرامات لأنـها تـذهب إلى خـزينـة المحافـظة ولا
نسـتطيع اسـترجاعهـا ولا نحصل علـى أي دعم لا
مـن قبل قـوات التحـالف ولا من قـبل المنـظمـات
الإنسانـية ولا من قبل الجهات المعـنية وكأن المرور
غير خاضع  لمنهج الإعـمار..فقام بـعض المواطنين
الخيرين بالتبرع بـها وخاصة أصحاب الفنادق التي
هي لفـائـدتهم أولا فـبلغ مجمـوع المبـالغ التي تم
الـتبرع بها اكثـر من 400 ألف دينار أمـا المبالغ التي
صرفتها المديرية على عمل ونصب هذه العوارض
فقـد بلغـت 43 ألف دينــار وهي تبرعـات مـن قبل
رجـال المرور وهنـاك مبلغ 600 ألف دينـار يصرف
مع كل مناسبة دينيـة لتأجير شفلات تقوم بنقل
الـكتل الكـونكــريتيـة لقطـع الشـوارع الـرئـيسـة
الفرعية وهو أيضا تبرعات من قبل رجال  المرور.

مديرية في غرفة واحدة 
يقـول مديـر مرور كـربلاء: إذا ما أردنـا أن نطور
عملنـا علينـا أن نهتـم بشـرطي المـرور أولا اذ انه
بعـد 9/4 كان عـدد المنتـسبـين لا يصل إلى عـشرة
فقط بينهم ضابطان ووصل اليوم إلى  312 منتسباً
في كل مدن المحـافظة، وهم موزعـون على الأماكن
الـتالية:  20 في السيطـرات الخارجية ،و40 في قضاء
الهنـديــة و6 في قضـاء عين الـتمـر و4 في نـاحيـة
الحسيـنية أما في ناحية الحـر وهي مدينة يزورها
الآلاف أيضـا فعــدد المنتـسبين هـم 4 فقط أمـا في
مـركز المـدينـة فلـدينـا 135 منـتسـباً وهـناك 103
منتسباً يقومون بواجبات إدارية أي ليس واجبهم

ستتخذ الطرق المتبقية
فيحدث ازدحاما مضافا
إلى مـا تحدثـنا عنه ..أي
إن المـــدينــة مقـطعــة
حيـثمـا كـانـت هنـاك
قوات عـسكريـة وأماكن
خــاصــة ومـهمــة وهي
كـثيرة لــذلك اتخــذنــا
إجـراءات منـاسبـة لفك
الإختنـافـات عـن وسط
المــدينــة..لقــد قـمنــا
بـتحـــويـــر الــشـــوارع
الـثلاثـــة وجعلـنــاهــا
باتجاه واحد بدلا من اتجاهين ، وتم رفع الجزرات
الوسطية وأصبحت حركـة السيارات تشبه حركة
عقـارب السـاعـة وهـذا الإجـراء جعل انـسيـابيـة
الحـركـة افضل مـن السـابق لحين رفع الحـواجـز

للشوارع الباقية.
إجراءات ناقصة لثقافة غائبة

وسط المـدينـة خليـط غير  متجـانـس.. زوار من
بقـاع الأرض.. بـاعــة الجنـابـر نـزلــوا إلى وسط
الشـوارع واتخـذوا من حـافـات طـريق الـسيـارات
مكـانـا لعـرض بضـاعـتهم بعـد أن اتخـذ أصحـاب
المحـال التجـارية الأرصفـة واجهة لـتكديـس ما في
داخل محالهم..سيـارات الحمل اتخذت من  بدايات
الأفرع الـصغيرة كراجا لها..سـيارات الأحياء تغافل
الحواجز وشرطة المرور وتقترب من وسط المدينة
لتنـادي علـى ركـاب الأحيـاء..)كيـات( إلى النجف
ومشهـد ومهران... حـتى ضـاقت الـشوارع ..قلـنا
لمـديـر مـرور كـربلاء : إننـا نــرى الشـوارع  كلمـا
تــوسعـت ازدادت ضيقـا مــا هي الإجــراءات التي
تـرونهــا كفيلـة لعـودة الـنظـام؟قــال..إذا لم تكن
هـناك ثقـافة ومحـاولة مـن داخل الإنسـان نفسه
بـضــرورة الالتـزام فــان جميع الإجــراءات تعـد
ناقصة وغير فاعلة..إننا نواصل العمل لنثبت أولا
إن العلاقة بـين المواطن وشرطي المرور هي علاقة
إنسـانية ومـا نقوم به مـن فرض غرامـات وحجز
سيـارات ما هي إلا وسيـلة لإدامة هـذه العلاقة..إلا
أن الأمـر يحتـاج إلى وقت آخــر ريثمـا تنـتهي ردة
الـفعل المعــاكـســة التي جــاءت مـن فعل سقــوط
النظام..ويـضيف العقيد سعـد لقد قمنـا بمعاقبة
1300 سـيـــارة..حجـــز قــسـم مـنهـــا وأحـيلـت أوراق
أصحابها إلى المحـاكم وقمنا بفرض غرامات وصلت

دول شرق آسيا..كل ذلك جعل من شوارع كربلاء،
وهي ضيقـة أصلا، تـزداد ضيقـا..وإذا مـا أخـذنـا
نسبة يوميـة لعدد السيارات الداخلة إلى كربلاء في
اليـوم الواحـد فهي تتجـاوز 1000 سيـارة مختلـفة
الأنـواع، أمـا في أيـام الـزيـارات الـدينيـة فـان عـدد
السـيارات يصل إلى اكثر مـن 5 آلاف سيارة مختلفة
الأحجـام ،فبعضها حـولها أصحابهـا إلى فنادق وهي
تبحـث عن مكـان قــريب من مـنطقـة الحـرمين

وعليك أن تدرك حجم الازدحام. 
ثلاثة شوارع والبقية كتل كونكريتية

حين تـزور كربلاء فانك لن تجـد طريقا يسيرا إلى
المــدينـة ،وإذا مــا كنـت من أصحـاب الــسيـارات
الصغيرة فان الوقت الـذي تقطعه في دائرة قطرها
أقل مـن كــيلــــومـتر واحــــد لـيــــس اقل مـن
ساعة..وحين سألنا صاحب سيارة أجرة عن سبب
ارتفاع أجور النقل قال: ألا ترى..علي أن أدور بين
ثلاثة  شـوارع لأتمكن من إيـصال الـراكب وأتمكن
من المغـادرة .هـذه المعـادلـة نـبهت إلى أن المـدينـة
ليـسـت كبـيرة رغم إنهــا من المــدن المهمـة علـى
مستـوى العالم ..يقـول عقيـد المرور سعـد: اغلب
شـوارع المديـنة قـطعت لأسبـاب أمنـية وخـاصة
شوارع مـا بين الحـرمين والـشوارع الـتي تؤدي إلى
مقـرات قــوات الائتـلاف واصبح الـسير في ثلاثـة
شـوارع فقـط..فإذا مـا عرفـنا إن شـوارع المديـنة
الضيـقة  مـتصلـة مع بعضـها وتـدور مع حـركة
الـزوار واقتـطعنـا منهـا أجـزاء بــواسطـة الـكتل
الكـونكـريـتيـة والأسلاك الـشـائكــة، مثل شـارع
المحــافظـة الــذي قطع مـن قبل قـوات الاحتلال،
والـشارع المؤدي إلى طـريق النجف مقابل مـديرية
المـرور وشارعي حي الحسين وسـيف فان السيارات

وأجهـزة المـراقبـة وشـرطـة
المرور يتـوزعون حتـى على
الطرق الخارجيـة بقيافتهم
الجــمــيلـــــة وأسـلحــتهــم
وعـصـيهـم وبمــســـانـــدة
القـوانين .في الـعراق إضـافة
إلى ما هو معروف من انحلال
كــامل في الالتـزام بـكل شيء
كردة فعل معاكسة لما لقيناه
مـن معانـاة طوال 35 عـاما ،
إلا أن المسالـة تعدت حدودها
بكل تأكيد..سألناه عن سبب
الازدحام في مـدينـة كربلاء
الــتي تعــتــبر مــن المـــــدن

لسيـاحية، قال : هنـاك عوامل كثيرة من غير تلك
التي تحدثت عنهـا اهمها ان عدد السيارات المسجلة
في محـافظـة كـربلاءكـان  قبل 9/4 بحـدود 24 ألف
سـيارة ، مـنها 7 آلاف سـيارة حمل و 8 آلاف سـيارة
أجرة و9 آلاف سيـارة خصوصي، إضـافة إلى وجود
نظـام العقـوبات الـرادع .. منهـا فرض الغـرامات
وحجـز السائقين أو المركبـات..أضوية المرور تعمل
ليل نهار الشوارع مفتوحة والسائق يعرف طريقه

وبأي اتجاه يسير..
بعد الحرب وجـدنا شوارعـنا وقد امـتلأت بأنواع
السيـارات الجديـدة التي لم يشهـدها ،الـعراق  من
قبل..وقد أطلق عـليها من قبل الأجهـزة الرسمية
تـسميـة سيـارات المنفـيسـت ومن قبل المـواطنين
سيـارات الحــواسم..وبعـد الحــرب أيضـا وجـدنـا
ولغياب القـانون إن الـسائقين  يقفـون في أي مكان
يشـاؤون حتـى غـدت إشـارات المـرور وتقـاطعـات
الـشوارع وأمـاكن الازدحـام كراجـا موحـدا..ففي
سـاحة قبلـة الإمام الحسين )ع ( تـسمع من ينادي
إلى كل المـدن بل إلى الدول المجاورة..فـما بين بغداد
والـنجف والحلـة والـديـوانيـة تـسمع مـن ينـادي
مهران ومشهد اوعلى مبعـدة منها أصحاب مكاتب
السفر إلى دمـشق وعمان ..ويضيف  العقـيد مدير
مـرور كربلاء: بعـد الحرب وحين تعـطلت جميع
أجهزة الـدولة دخلـت إلى مدينـة كربلاء وحـدها
بحــدود 13 ألف سـيــارة جــديــدة مـن سـيــارات
المنفيست، إضافة إلى السيارات التي لم تسجل حتى
الآن وهي بـدون لوحة أرقام..أضف إلى ذلك دخول
سيـارات المحافظـات وسيارات الـدول المجاورة التي
تنقل زوار العتبات المقدسة من مختلف دول العالم
إلى كربلاء وخصوصا السيارات الإيرانية وسيارات

شوارع مزدحمة وصافرات لايُستجاب لها !
كربلاء المدينة السياحية 

نهر العشار في الستينياتشجرة ادم في القرنة

 كربلاء/ المدى

البصرة /قاسم علوان 


